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كثر الأسئلة التي طرحت في الصحافة التركية في الأيام القليلة الماضية: “لماذا يختار أردوغان بالتصادم أ
مــع جماعــة فتــح الله كــولن وهــو علــى أبــواب انتخابــات بلديــة تليهــا انتخابــات تشريعيــة ثــم أخــرى
رئاســية؟”، وتنقســم الإجابــة مــا بين ملفــات عديــدة، مــن بينهــا ســفينة مرمــرة ورئيــس الاســتخبارات

التركية هاكان فيدان والملف الكردي والجيش والمدارس التحضيرية الخاصة وكذلك صراع النفوذ.

أردوغــان لم يكــن يومــا ذراعــا سياســيا لجماعــة فتــح الله كــولن، ولكنــه ومنــذ تأســيس حــزب العدالــة
والتنميــة ورغــم تفضيلــه لعــدم الحــديث عــن علاقتــه مــع كــولن فإنــه كــان معلومــا لــدى الجميــع أن
الجماعــة تــدعم أردوغــان وحزبــه بــالأصوات في الانتخابــات وبــالتسويق لــه عــبر مؤســساتها المتشعبــة
والمنتــشرة في كــل مكــان، مــن أمريكــا إلى إفريقيــا كمــا في آســيا وأوروبــا وفي كــل مكــان في تركيــا، حــتى بــدأ

الخلاف العلني على إثر اعتداء القوات الإسرائيلية على سفينة مرمرة.

سفينة مرمرة:
بعـد قيـام قـوات الجيـش الإسرائيلـي بـالهجوم علـى سـفينة مرمـرة التركيـة المتجهـة لكسر الحصـار علـى
قطـاع غـزة، وقتلهـا لتسـعة مـواطنين أتـراك، وفي حين قـام رئيـس الـوزراء الـتركي رجـب طيـب أردوغـان
بطرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وخطى خطوات جادة نحو قطع العلاقات التركية الإسرائيلية، صرح
فتـح الله كـولن لصـحيفة وال ستريـت جـنرال الأمريكيـة بـأن الجـانب الـتركي هـو المخطـئ لأن السـفينة
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مرمرة لم تحصل على إذن إسرائيلي لدخول غزة، واصفا ذلك بالتعدي على الشرعية.

هاكان فيدان:
مبـاشرة بعـد وقـوع أحـداث سـفينة مرمـرة، قـام أردوغـان بتعيين هاكـان فيـدان، الـذي تصـفه وسائـل
كـــثر المقـــربين إلى أردوغـــان، علـــى رأس جهـــاز ـــه رجـــل المهمـــات الصـــعبة، ورجـــل الظـــل وأ الإعلام بأن
الاستخبارات خلفا لسلفه الذي كان متهما بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي، ولكن جماعة فتح الله

كولن، ولأسباب غير معلنة، رفضت هاكان فيدان، ووظفت كل قوتها للإطاحة به.

مفاوضات السلام مع الأكراد:
خلال فترة خدمته في مكتب أحمد داوود في وزارة الخارجية، وكذلك بعد ترأسه لجهاز الاستخبارات
التركي، أجرى هاكان فيدان مفاوضات سرية، في العاصمة النرويجية أوسلو، مع قيادات حزب العمال
الكردستاني تهدف إلى إحلال السلام وإنهاء الصراع المسلح بين الدولة التركية والحزب الكردي، غير أن
مـدعين عـامين ومسـؤولين رفيعـي المسـتوى، محسـوبين علـى جماعـة فتـح الله كـولن، قـاموا بكشـف
هذه المفاوضات للعلن، وفتحوا تحقيقات في حق فيدان ووجهوا له تهما بالتفاوض مع أعداء الوطن

وتجاوز صلاحياته.

أردوغان تدخل بقوة في تلك الواقعة، وأنقذ فيدان من المحاكمة ومن إمكانية السجن، حيث أصدر
تصريحات قاسية، قال فيها: “فيدان هو كاتم سري، وهو يتحرك بتعليمات مباشرة مني”، كما قام
بتحصينه من المحاكمة إلا بإذن منه، وقام بعد ذلك بعزل عدد كبير من الأمنيين والمدعين العامين
وبنقل عدد آخر إلى خا المحافظات الرئيسية، كان معظمهم محسوبين على جماعة فتح الله كولن.

محاكمة قادة الجيش:
رغم أن قائد أركان الجيش السابق إيلكر باشبوغ، والذي قضت المحكمة بسجنه انفراديا مدى الحياة
بتهمــة تزعــم شبكــة أرغينيكــون السريــة والتــآمر ووضــع خطــط لإثــارة الفــوضى وللإطاحــة بالحكومــة
التركية، كان –باشبوغ- قد هاجم الجماعة مرارا، فإن فتح الله كولن صرح لصحيفة أمريكية، قبل
المحاكمة، قائلا: “لو كان الأمر بيدي لأطلقت سراحه”، متهما أردوغان بتصفية الحسابات وبمحاولة

“ضرب عصفورين بحجر واحد”، واصفا ذلك بالنفاق.

أحداث تقسيم:
كثر بعد اندلاع احتجاجات ميدان تقسيم في وسط مدينة اسطنبول، وبعد قيام المتظاهرين بغلق أ
الميادين حيوية في تركيا، وأهمها بالنسبة لقطاع السياحة، وبينما كان أردوغان يتحدث عن مؤامرة
دولية لإدخال تركيا في حالة من الفوضى والفراغ، ندد فتح الله كولن بوصف أردوغان للمتظاهرين
بـالفوضويين، وقـامت وسائـل الإعلام التابعـة للجماعـة بمهاجمـة أردوغـان وبالتنديـد بطريقـة تعامـل

حكومته مع الأحداث.

السكن الجامعي المختلط:
مـرة أخـرى، قـامت وسائـل إعلام تابعـة لجماعـة فتـح الله كـولن بكشـف أسرار أردوغـان، حيـث قـامت
صــحيفة زمــان التابعــة لكــولن بنــشر تفاصــيل اجتمــاع داخلــي مغلــق لحكومــة أردوغــان، أعــرب خلالــه



أردوغان عن انزعاجه من السكن الجامعي المختلط وعن رغبته في منع السكنات الجامعية المختلطة،
يه، وهــو الأمــر الــذي أثــار ضجــة كــبيرة في تركيــا، ونتــج عنــه خلاف حــاد بين أردوغــان وأقــرب مســتشار

بولنت أرينتش.

ية الخاصة: المدارس التحضير
قرار الحكومة التركية بغلق ما يسمى بالمدارس التحضيرية الخاصة، وهو ما قال عنه محللون أتراك
بأنه الوتر الذي يوجع الجماعة والذي لا يمكن لفتح الله كولن أن يسكت عنه، حيث تمتلك الجماعة
ما لا يقل عن ربع مراكز الامتحان الخاصة والتي تعتمد عليها فئة كبيرة من الأتراك في تعليمها الثانوي
عوضــا عــن المعاهــد الحكوميــة، وذلــك لأنهــا لا تجــبر التلميــذ علــى دراســة كامــل المنــاهج الدراســية

الحكومية وتكتفي بإجراء اختبارات نهاية السنة وبتوفير قاعات للمذاكرة.

ويرى أردوغان بأن هذه المراكز مضرة من ناحيتين، فمن جهة هي مكلفة جدا وتستحوذ على الأموال
التي يفترض أن تذهب إلى قطاع التعليم الحكومي، ومن جهة أخرى –حسب رأي أردوغان- تؤدي
إلى إضعاف المستوى التعليمي للتلميذ التركي، فهي تعد الطالب فقط لاجتياز الامتحانات، ولا تمتلك

مناهج تعليمية متكاملة مما أدى إلى تواجد تركيا متأخرة في التصنيفات الدولية.

يـدون غلقهـا.. علـى يـدون غلـق كـل ش، حـتى أبـواب الجنـة ير كـولن علـق علـى القـرار قـائلا: “إنهـم ير
الأقل أتركونا نحن ندخل”، مشبها أردوغان بمن قاموا بالانقلابات في سنة  و، في حين

رد أردوغان قائلا: “يريدوننا أن نتراجع عن هذا القرار.. فليعلموا أننا لن نتراجع”.

كدت أن نسبة الناخبين التابعين لجماعة فتح ويذكر بأن إحصاءات أجراها حزب العدالة والتنمية أ
الله كولن من إجمالي الناخبين الأتراك لا تتجاوز  بالمائة، في حين تشير إحصاءات أخرى إلى أنها قد

تصل إلى نسبة  بالمائة.
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